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 إســـــرائيلين في تقـــــديم دولـــــة الإســـــرائيليدأب البـــــارزون مـــــن علمـــــاء الاجتمـــــاع 

ين الـذين ظلـوا فيهـا الفلسـطيني(باعتبارها ديمقراطيـة ليبراليـة، منحـت مواطنيهـا العـرب 
حقوقــاً مســاوية لحقــوق اليهــود، وســعت لتحــديثهم اجتماعيــاً ولــدمجهم ) ١٩٤٨بعــد ســنة 

ون آخـرون بـأن فلسـطينيورد صبري جريس وإيليا زريق ومؤلفون . اقتصادياً وسياسياً
هـي دولـة اسـتعمارية واسـتيطانية، فقـد أخضـعت الشـعب  إسرائيل بما أن. هذا كلام تافه

، بتهميشــــــه "الاســــــتعمار الــــــداخلي"لعمليــــــات قاســــــية، لا رحمــــــة فيهــــــا، مــــــن  الفلســــــطيني
الوسـط "على أنه لا يزال أمام الباحثين عن . اجتماعياً واقتصادياً، وباستبعاده سياسياً

ــغلوه؛ وهــذا مــا تبنــاه، منــذ أوائــل الثمانينــات، أكــاديميون لا  الســعيد مجــال واســع كــي يشَْ
ينتمــون إلى المؤسســة الرســمية أمثــال إيــان لوســتكِ وســامي ســموحا، والأخيــر أســتاذ علــم 

في اليهوديـــــة - الاجتمـــــاع في جامعـــــة حيفـــــا، ومرجـــــع بـــــارز بشـــــأن العلاقـــــات العربيـــــة
  .إسرائيل

يخضــــعون لعمليــــات ضــــخمة مــــن  إســــرائيلين في الفلســــطينيينــــاقش ســــموحا أن 
حتـى إنهـم بـدأوا . السياسـي إسـرائيلالتحديث والتسييس معاً، وللدمج المتـدرج في نظـام 

ديمقراطيــة تحــت ســيطرة (إســرائيلفي " الديمقراطيــة الإثنيــة"بــبطء يغيــرون قواعــد لعبــة 
أخــذت تتطــور، بالتــدريج، مــن  إســرائيلثــم إن سياســات ). ، ومــن الدرجــة الثانيــةاليهــود

والســيطرة مــن خــلال الاســتبعاد في العقــد الأول مــن قيــام الدولــة إلى سياســة " رحيــلالت"
ومـن شـأن هـذه العمليـات الدمجيـة أن تـؤدي . دمج أكثر براغماتية في العقدين الأخيرين

المســـيطرة علــــى القبــــول اليهوديةفي النهايـــة، كمــــا يــــتكهن ســـموحا، إلى إجبــــار الأكثريــــة 
حكمـــــاً ذاتيـــــاً مؤسســـــاتياً "ين الفلســـــطينيواطنين بـــــالحقوق المتســـــاوية، وعلـــــى مـــــنح المـــــ
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 إســرائيلبــل إن إيــان لوســتكِ هــو أكثــر تفــاؤلاً، إذ يــوحي بــأن . ، واســع النطــاق"وثقافيــاً

على أنه إذا كـان هـذان العالمـان يتحـدثن عـن . تتحول بالتدريج إلى دولة ثنائية القومية
: هنــا مــن التســاؤل التــالينشــوء حقيقــة جديــدة رائعــة، ويتنبــآن بمســتقبل أفضــل، فــلا بــد 

، علــى العمــوم، أنهــم أُنزلــوا إلى هــامش إســرائيلون في الفلســطينيلمــاذا يشــكو المواطنــون 
تعـــززت، في قـــد  الإســـرائيلية؛ كمـــا يشـــكون مـــن حقيقـــة أن الدولـــة الإســـرائيليالمجتمـــع 

دولــــــة الشــــــعب "الســــــنوات الأخيــــــرة، مــــــن النــــــاحيتين القانونيــــــة والبنيويــــــة باعتبارهــــــا 
  ؟"دولة كل مواطنيها"، لا "اليهودي

البارز من الجليل فيناقش في كتابه، الذي  الفلسطينيأماّ عزيز حيدر، الأكاديمي 
، أن وضع الشعب ")على الهامش(" On the Marginsأعطاه عنواناً ملائماً 

في الاقتصاد الوطني هو الدليل الأوضح على وضعه الإجمالي  إسرائيلفي  الفلسطيني
في كل قطاع اقتصادي قياساً بكل شريحة " محروم"إنه : ائيليالإسرفي المجتمع 

وبصورة أساسية، يقوم عزيز حيدر بتوثيق واسع جداً لما هو، . إسرائيلاجتماعية في 
في الواقع، تمييز مؤسساتي ومنهجي إلى حد كبير ومدروس تمارسه الدولة 

على التوثيق والدراسة، من حيث هي قائمة . في حق المواطنين العربالإسرائيلية
الموضوعي الواقعي، كتبها أستاذ علم الاجتماع في جامعة بير زيت في فلسطين، 

عميق  - وزميل باحث في معهد هاري ترومان للبحث في الجامعة العبرية بالقدس
هي بحث اقتصادي سياسي في أحسن  - المعرفة باللغتين العبرية والعربية

وإلى جانب أشياء أُخرى، . مهملاً إلى حد كبيرمستوياته، يتناول ميداناً كان حتى الآن 
الاقتصادية تجاه مواطنيها العرب،  إسرائيليشمل البحث مسحاً شاملاً لسياسة 

والتغيرات في القطاع الزراعي العربي، والعقبات التي يواجهها رجال الأعمال العرب، 
ن أعمال وبسرد جدولٍ طويلٍ جداً م. ووضع اليد العاملة العربية وأوضاع العمل

التمييز، يبين المؤلف كيف استبُعد القطاع العربي عن برنامج الخصخصة الأخير وعن 
برنامج التنمية الحكومي، وأن القرى والبلدات العربية لا تزال تتلقى من الحكومة ما لا 

  .اليهوديةيتجاوز جزءاً بسيطاً مما تتلقاه المناطق 
لاتــــه لعــــرض الخطــــوط العامــــة ولــــئن كــــان حيــــدر يســــير المســــار المــــألوف في محاو

فيها، فـإن بحثـه تجـاوز، الفلسـطينيةفي الرقابـة والـتحكم في الأقليـة  إسـرائيللسياسـات 
بمــا يعتمــده مــن مصــادر أوليــة، ، إســرائيلين في الفلســطينيفي الواقــع، أعمــالاً كثيــرة عــن 

وتكمـن القـوة . أصيلة إلى حد كبير، ومـن معطيـات جديـدة ومهمـة يحللهـا المؤلـف ببراعـة
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مـــع ذلـــك، . الأساســـية في عملـــه، فعـــلاً، في مســـاهمته التوثيقيـــة الواقعيـــة بالدرجـــة الأولى
تــبس فيق. فــإن الأكثــر إشــكالاً هــو ســعي المؤلــف لتجربــة مقاربــة أكثــر تماســكاً وانضــباطاً

مقاربـــــة اقتصـــــادية ) أ: حيـــــدر، في الوقـــــت نفســـــه، مـــــن مقـــــاربتين نظـــــريتين متمـــــايزتين
 - الإســـــرائيليةسياســـــية بمـــــا فيهـــــا مـــــن تشـــــديد أساســـــي علـــــى ســـــوق العمـــــل والسياســـــة 

مقاربـــة ) ؛ بإســـرائيلين في الفلســـطينيدمـــج /الداخليـــة كآليـــة لقيـــاس اســـتبعاداليهودية
لـــــــى الأصـــــــول الأساســـــــية للأيـــــــديولوجيا بتركيزهـــــــا الرئيســـــــي ع" أيـــــــديولوجيا الدولـــــــة"

، باعتبارهـــا المقـــرر الأساســـي لاســـتبعاد غيـــر إســـرائيلفي دولـــة اليهوديـــة - الصـــهيونية
ومنــــذ فتــــرة وجيــــزة، نــــاقش الاقتصــــادي . الإســــرائيليوتهميشــــهم في الاقتصــــاد  اليهــــود

قـــد أصـــبحت " أيـــديولوجيا الدولـــة"، ميخائيـــل شـــاليف، أن مقاربـــة الإســـرائيليالسياســـي 
شــية إذا اعتمــد المــرء مقاربــة اقتصــادية سياســية يكــون تشــديدها علــى ســوق العمــل هام

ين الفلســــطينيالــــدمج في حالــــة /المحليــــة، لقيــــاس آليــــات الاســــتبعاداليهوديةوالسياســــة 
  .ينالإسرائيلي

ين في الاقتصــاد الفلســطينيوبالمقارنــة، ينــاقش حيــدر أن الوضــع المهمــش للســكان 
ســـوق الحــــرة، وإنمــــا السياســـة التمييزيــــة العامــــة لحكومــــة لا تحــــدده قواعــــد ال الإســـرائيلي

إن السكان العرب يشـكلون أقليـة قوميـة إثنيـة لا قـوة لهـا، تتعـرض للتمييـز في . "إسرائيل
إن سياســـة . المعاملـــة مـــن قبـــل النظـــام السياســـي الـــذي تـــتحكم فيـــه الأكثريـــة السياســـية

مــــع اســــتعماري، ومــــن كمجت إســــرائيلالتمييــــز مســــتمدة، بالدرجــــة الأولى، مــــن طبيعــــة 
غايتها تــــأمين الحقــــوق الحصــــري للأكثريــــة صــــهيونية - يهوديــــةتعريفهــــا بأنهــــا دولــــة 

إن الحكومــة المركزيــة تصــوغ سياســتها علــى ... اليهــوديوتعمل كدولــة للشــعب اليهوديــة
ــرى أنــه ســيئ للأقليــة " أســاس أن مجمــوع النــاتج هــو صــفر؛ إن أي شــيء جيــد للأكثريــة يُ

لكـــن المؤلـــف الـــذي يتبنـــى، . رض هـــذا الاســـتنتاج مـــن حيـــث المبـــدأأنـــا لا أعُـــا). ١٨٠ص (
خـــلال الـــنص، مقـــاربتين متبـــاينتين مـــن حيـــث المفهـــوم، بحيـــث يمكـــن اســـتبدال الواحـــدة 

في الواقـع، إن المقـاربتين اللتـين . منهما بالأُخرى، يبذل جهـداً قلـيلاً في التوفيـق بينهمـا
وارات بشـأن المقاربـات الجديـدة لدراسـة كانتا، في الأعوام الأخيرة، محـور أحـد أمتـع الحـ

وإذا مــــا تــــم إيضــــاحهما، يمكــــن . ليســــتا منفصــــلتين بالضــــرورة - الإســــرائيليالمجتمــــع 
الــدمج في حالــة /اســتخدامهما معــاً، وفي وقــت واحــد، لقيــاس عمليــات وآليــات الاســتبعاد

  .إسرائيلين في الفلسطيني
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خليطــــاً مـــن التشــــاؤل، أي إن النتـــائج التــــي توصـــل إليهــــا حيـــدر أقــــرب إلى أن تكـــون 
فمـــن الناحيـــة الإيجابيـــة يشـــير المؤلـــف بحـــق إلى الحضـــور السياســـي : التشـــاؤم والتفـــاؤل

وكــــذلك ينــــاقش بصــــورة . إســــرائيلين ووزنهــــم في الفلســــطينيالمتنــــامي الــــذي يغيــــر دور 
القائمـــة علـــى الرقابـــة والـــتحكم في  إســـرائيلمقنعـــة، أولاً، الفائـــدة المحـــدودة لسياســـة 

عــــن  إســــرائيلبســــبب التناقضــــات في السياســــة وبســــبب عجــــز  - فلســــطينيةالالأقليــــة 
ثانيـاً، . ١٩٦٧السيطرة على نتـائج التطـورات المحليـة والاقتصـادية، ولا سـيما منـذ سـنة 

ين للضـــغط الممـــارس علـــيهم، بمـــا في الفلســـطينيالثـــورة الحقيقيـــة في تصـــدي المـــواطنين 
الأولى مـــن قيـــام الدولـــة، اشـــتهرت  وفي الأعـــوام العشـــرين. ذلـــك في الميـــدان الاقتصـــادي

بالخضـــــوع كليـــــاً، لكنهـــــا الآن تحولـــــت إلى الهجـــــوم، باذلـــــة ضـــــغوطاً الفلسطينيةالأقليـــــة 
غيــــر أن حيــــدر يعــــود في ). ١٨٠ص " (قواعــــد اللعبــــة"مضــــادة لتحســــين الوضــــع بتغييــــر 

محـــــاولات الأقليـــــة لتغييـــــر السياســـــة "الصـــــفحة نفســـــها إلى تعـــــديل ذلـــــك مجـــــادلاً في أن 
الســــكان العــــرب يشــــعرون، بصــــورة متزايــــدة، بــــأنهم "، وأن "لم تكــــن ذات جــــدوى القائمــــة

لعــــل هــــذه الفــــوارق الظــــاهرة في النتــــائج نجمــــت عــــن عمليــــة ." وصــــلوا إلى درب مســــدود
ترجمــة الكتــاب مــن نصــه العبــري الأصــلي؛ لكــن كــان يمكــن للمحــرر البــارع أن يتنبــه لهــا 

لــى الــرغم مــن هــذه الانتقــادات، عمــلاً غيــر أن هــذا العمــل يبقــى، ع. بســهولة، وأن يحــذفها
يعتمــــد البحــــث الجيــــد والتوثيــــق الــــدقيق، ويعُــــد إضــــافة قيمّــــة إلى المكتبــــة المتناميــــة عــــن 
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